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الْبَلاَغَةِ قَرَأَ وَنَظَرَ فِي تَصَانِیفَ سَلَفِهِ مِنَ النُّحَاةِ عَبْدُ الْقَاهِرِ الجُرْجَانيِّ عَالِمُ النَّحْوِ وَ 

رْفِ وَالْبَلاَغَ  ةِ، وَظَهَرَ ذَلِكَ وَاللُّغَوِیینَ، اتَّسَعَ عِلْمُهُ لِیَشْمَلَ جُلَّ مَجَالاَتِ اللُّغَةِ المُخْتَلِفَةِ؛ كَالنَّحْوِ وَالصَّ

عْجَازِ واَلتَّكْمِلَةُ فِي النَّحْوِ وَتَفَاسِیرُ آیَاتِ الْقُرآنِ الْكَرِیمِ وَغَیرُهَا مِنَ جَلِی�ا فِي أَعْمَالِهِ؛ كَكِتَابِه دَلاَ  ئِلُ الإِْ

سَ حَیَاتُهُ فِي خِدْمَةِ لُغَة  ادِ 'المُؤَلَّفَاتِ، فَكَرَّ ، وكَاَنَ مِنْ أَبْرَزِ عُلَمَاء زَمَنِهِ 'الْقُرْآنِ الْكَرِیمِ 'لُغَةُ ' الضَّ

قَالِ حِرصًا وَرَغْبَةً فِي إِثْرَاءِ المُخْزُونِ التُّرَاثيِّ الْعَرَبِيّ بآرَائِهِ وَأَفْكَارِهِ، وَنَقِفُ هُنَا ضِمْنَ هَذَا المَ  وَأَشَدَّهِمْ 

  .بِتَقْدِیمِ عَرْضٍ عَامٍ وَشَامِلٍ یَتَنَاوَلُ حَیَاتَهُ وَأَعْمَالَهُ وَمَنْهَجَهُ فِي دِرَاسَةِ اللُّغَةِ 

   :احیّةالكلمات المفت- 

  .منهجه-مؤلّفاته-حیاته-عبد القاهر الجّرجاني

  

-Summary: Abdul Alqahir Jerjani scholar of syntax and rhetoric 
read and considered the categories of his grammarians and writers 
predecessors; his knowledge has been expanded to include most of the 
areas of language and appeared so evident in his multiple works such as 
Signs of Miracles, Supplement in Syntax, and The Interpretations of the 
Verses of the Koran, among others, He devoted his life to serve the 
language of 'Koran'. He was one of the eminent scholars at that time 
whose  desire is to enrich the Arabic language with his views and ideas. 
This article is an attempt to provide an overview and comprehensive 
details with his biography, his work and his approach to the study of the 
language. 
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 : حیاته ونشأته:الجرجاني-أ

- 400(هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجرجانيّ 

لأسرة رقیقة الحال، نشأ ولوعاً  )1('بجرجان'النّحوي المتكلّم، ولد ) م1078-1009/هـ471

فأقبل على كتب النّحو دراسة وقراءة، واهتم بالعلم محبّاً للثقّافة الأدبیّة والإسلامیّة، 

نشأ في أسرة متوسطة الحال عیشا ونشأة وحال هذا . بمطالعة الأدب العربيّ شعرا ونثرا

الوضع الماديّ دون سفره لأخذ العلم خارج مدینته جرجان كان اهتمامه بعلوم النّحو 

ومن حسن . من عمره والأدب والشّریعة غالبا على جلّ شؤون حیاته وبرز في سنّ مبكرة

أبو الحسین بن الحسن بن عبد الوارث 'حظّه أن وجد في مدینته عالمین كبیرین وهما 

وتأثّر عبد . )3('القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني'، و)2('الفارسي النّحوي

القاهر بأستاذه أبي الحسین الجرجاني، وقد تتلمذ من كتب وآثار علماء النّحو أبناء 

سیبویه والجاحظ وأبي علي الفارسي وابن قتیبة، 'لحاضنة العربیّة؛ ودلیل ذلك  نقله عن ا

وقدامة بن جعفر، وأبي هلال العسكري، وأبي أحمد العسكري وعبد الرّحمن بن عیسى 

  .'الهمداني، والمرزباني، والزجاج

في كتاب ، وتكلّم بالطریقة الأشعریة، ونجد )4('المذهب الشافعيّ 'اعتنق الجرجاني  

حیث یقول  -رحمه االله-وصفا دقیقا لشخص عبد القاهر الجرجاني ' سیر أعلام النّبلاء'

شیخ العربیة أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني أخذ "هو : صاحبه الذّهبيّ 

عن أبي الحسین محمّد بن حسن بن أخت الأستاذ أبي علي  ' بجرجان'النّحو 

ذا نُسك ودین توفّي سنة إحدى وسبعین وأربع  )5('أشعریا'عالما، وكان شافعیا  ...الفارسي

ولم یكن هذا . للهجرة، تمیّزت مرحلة بروزه بعدم الاستقرار السیاسي وكثرة الحروب )6("مئة

في حقیقة الأمر مانعا في طلب العلم لدیه والتّزوّد بالمعارف، بل ظلّ منكبّا على ما وافقه 

أمسى عبد القاهر الجرجانيّ مدرسة . وشریعة بحثا ودراسةمن محاصیل العلم لغة وأدبا 

دلائل 'أفضت إلى حاضنة اللّغة العربیّة كمّا هائلا من المعارف وخاصة في كتبیه 
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علي بن : "؛ وأسهم في تنشئة علماء لغة تتلمذوا على یده أبرزهم'الإعجاز وأسرار البلاغة

یحي من أهل أسْتَراباذ، بلدة من محمد بن علي أبو الحسن بن أبي زید المعروف بالفَص

قرأ النّحو والبلاغة والعربیة على عبد القاهر الجرجاني وبرع فیه حتى . أطراف خراسان

صار من أعرف أهل زمانه به وأصبحت له شهرة كبیرة، ثم ترك جرجان وانتقل إلى بغداد 

وسمّي  - رحمه االله-وهو من أشهر تلامیذ الجرجاني)...ه 516: (إلى أن توفي بها سنة

وأحمد بن عبد االله المهاباذي الضریر ...لثعلب' الفصیح'بالفصیحي لكثرة دراسته كتاب 

هي قریة بین قم وأصبهان، ولقِّب بالضریر لأنّه كان ضریرًا، تتلمذ على عبد ' مهاباذ'و

شرح 'القاهر الجّرجانيّ واستفاد منه كثیرًا حتى اكتسب شهرة، ومن أبرز مؤلَّفاته كتاب 

لم یسبق إلیها، بل مثّلت ثمرة أعماله وجهوده في النّحو وخاصة في عمله لابن اللمع 

وهذا الكتاب یوجد منه نسخة في خزانة الشیخ محمّد الطاهر بن عاشور بتونس، ' جني

وأحمد بن إبراهیم بن محمّد أبو نصر الشّجري تتلمذ على عبد ) ...ه 591: (كتبت سنة

وقد . لعبد القاهر الجّرجانيّ ' المقتصد'یرًا وقرأ علیه كتاب القاهر الجّرجانيّ واستفاد منه كث

قرأ عليَّ الأخ الفقیه أبو نصر أحمد ': كتب عبد القاهر الجرجاني نفسه بخط یده ما نصّه

له إلى آخره قراءة ضبط –أیَّده االله  –بن إبراهیم بن محمّد الشّجري  . )7("هذا الكتاب من أوَّ

في تقبّل النّقد ومناقشة معاصریه  وتمیّزه بأفكار ذو طرح عرف عبد القاهر بسعة الصّدر 

كسبا معرفیّا مهمّا یضاف إلى علوم  )8('نظریة النّظم'جدید في نظم الكلام، وقد عدّت 

اللّغة العربیّة، وخاصة البلاغة، وعلیها قامت دراسات لغویة حدیثة خصّته بمباحث علمیة 

وتوظیف ) نظریة النّظم(بة في استنطاق واسعة مستلهمة أفكاره وأطروحاته منها، رغ

وهكذا الصّورة العامة لحیاة الجرجانّي المعیشیة والمعرفیة؛ التي . أسالیب جدیدة خدمة للّغة

  . تمیزت البساطة والجدّ والأخلاق والمحافظة والشغف في طلب العلم، وتحصیل المعرفة

 : انجازاته ومؤلّفاته-ب

لمختلفة على سعة علمه وقدرته المعرفیّة الكبیرة تدّل كتب عبد القاهر الجّرجانيّ ا

التي تجلّت وضوحا في أعماله، فهو ذو كفاءة عالیة في علوم الدّین والأدب واللّغة، وخطّ 

، )9('أخبار التواتر'بقلمه مدوّنات كثیرة؛ وإن كان منها من لم یصل لنا سوى عنوانه بـ
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صله، وقسم منقول لنا بالأخبار ولا وأقسّمها هنا إلى قسمین قسم ما هو موجود وواضح أ

  :دلیل علیه سوى عنوانه

ممّا جاء حول مؤلّفات عبد القاهر   ):ما ورد مرجعه وطبع(القسم الأوّل، -

محدّثا عن أعمال عبد القاهر ' سیر أعلام النّبلاء'الجرجاني ما ذكره الذّهبي في كتابه 

- أي الجرجانيّ –) للإیضاح(وصنّف شرحا حافلا : "حیث یقول - رحمه االله–الجرجاني 

، ثلاثة أسفار  )مختصر شرح الإیضاح(ضخم، و) إعجاز القرآن(یكون ثلاثین مجلّدا، وله 

العُمد في (وفسّر الفاتحة في مجلّد، وله ) المفتاح(، وكتاب )كتاب العوامل المئة(و

  . )10("، وغیر ذلك)الجمل(و) التصریف

اب الذّهبي یصف كُتب الجرجاني وفي حاشیة الكتاب نجد شرحا قدّمه محقّق كت 

، ثمّ لخصّه في )المغني(كتب أوّلا شرحا مبسوطا في نحو ثلاثین مجلّدا وسمّاه : "بقوله

ومن مصنّفاته )...الإیجاز(المسمّى بـ) الإیضاح(وله مختصر ). المقتصد(مجلّد وسمّاه 

عجاز في في علم البیان، وكتاب دلائل الإ) أسرار البلاغة(العظیمة المشهورة كتاب 

  : ونقدّم في هذا القسم الكتب الموجودة والمطبوعة، وهي. )11("المعاني

العوامل المائة، تألیف مجد الإسلام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن - 1

محمّد الجّرجاني الشّافعي عني به أنور بن أبي بكر الشّیخي الداغستاني، دار المنهاج    

  ).هـ1430(: جدة، الطبعة الأولى  عام

علي حیدر، مجمّع : الجمل، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، حقّقه وقدّم له- 2

  ).م1972 -ه1392: (اللّغة العربیّة دمشق

محمّد رضوان : دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجّرجاني، تحقیق- 3

  ).م2008 -هـ 1428: (الدّایة، وفایز الدّایة، دار الفكر دمشق، سوریة، الطبعة الأولى

عبد القاهر الجرجاني، صحّحها وعلّق : أسرار البلاغة في علم البیان، المؤّلف- 4

- ه1409: (حواشیها محمّد رشید رضا، دار الكتب العلمیّة بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

  ).م1988

الرّسالة الشّافیة، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق محمّد خلف االله ومحمّد زغلول - 5

  ).م1976(، 1: م، دار المعارف مصر، الطّبعة الثاّلثة،  المجلدسلا
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أحمد بن   : المحقق عبد القاهر الجّرجاني،: المقتصد في شرح التّكملة، المؤلف- 6

جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیّة : النّاشر عبد االله بن إبراهیم الدویش،

  .)13(')م2007 –ه1428: (نّشرسنة ال  ،3: عدد، المجلدات  ،1: رقم الطبعة  الریاض،

علي توفیق الحمد : المفتاح في الصّرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق وتقدیم- 7

  ).م1987-ه1407: (مؤسّسة الرّسالة للطّباعة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة الطبع

العُمُد في التصریف، الشیخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  - 8

الدكتور البدراوي زهران، الطبع الثالثة، دار : ه وقدّم له، وعلّق علیهالجّرجاني حقّق

  ). م1995(المعارف، القاهرة، 

بعد الذي ): المجهول من مؤلّفاته من حیث المتن والمادة(القسم الثاني، -

قّدمناه حول الكتب المذكورة والمطبوعة، نقوم في هذا القسم بذكر مجموعة من الكتب التي 

ولا یتوفر  حول أعلام اللّغةد القاهر الجّرجاني  أو تناقلتها أخبار الكتب تنسب إلى عب

منها سوى العنوان المسنود للجّرجاني، أو مخطوطات غیر واضحة المعالم وقبل الولوج 

إلیها نستحضر أقولا یذكر فیها أعمال الجّرجاني، ومنها ما جاء في كتاب سیر نبلاء 

یكون ثلاثین مجلّدا -أي الجرجانيّ –) للإیضاح(فلا وصنّف شرحا حا: "الأعلام للذّهبي

كتاب العوامل (و ، ثلاثة أسفار)مختصر شرح الإیضاح(ضخم، و) إعجاز القرآن(وله 

) الجمل(و) العمد في التّصریف(، وفسّر الفاتحة في مجلّد، وله )المفتاح(، وكتاب )المئة

حول هذه الكتب وصفها  وفي حاشیة الكتاب نجد شرحا قدّمه المحقّق. )12("وغیر ذلك

ثمّ لخصّه في  )المغني(و ثلاثین مجلّدا وسمّاه كتب أوّلا شرحا مبسوطا في نح: "بقوله

ومن مصنّفاته )...الإیجاز(المسمّى بـ) الإیضاح(وله مختصر ). المقتصد(مجلّد وسمّاه 

في علم البیان وكتاب دلائل الإعجاز في ) أسرار البلاغة(العظیمة المشهورة كتاب 

في هذا القول نجد كتبا ذكرت وأثرها موجود على شكل مخطوطات نادرة . )13("لمعانيا

متوّفرة في أماكن محدودة، وفي نصوصها المكتوبة غموض في الكتابة، ونذكرها كما 

  :یلي

  .كتاب الإیجاز مختصر لشرح المقتصد، توجد له مخطوطة بالمغرب- 1



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

246 

 

لصغیر، مخطوطة بمكتبة الجامع كتاب شرح المجاز القرآني للواسطي الكبیر وا- 2

  .الكبیر بالجزائر العاصمة

  .كتاب المختار من دواوین البحتري وأبي تمّام والمتنبي، مخطوط بالهند- 3

في النّحو، كتاب مختصر جمع فیه ما فاته في كتاب ) التكملة(كتاب التتمة - 4

ول والتأثیر، الجمل من تعریف لبعض الأصول النّحویة ناظرا إلى العامل من جهة المعم

  .بقي مخطوطة بالمتحف البریطاني

قائما للكشف  -فیها- مجهولة ویبقى البحث "ولا یخفى أن هناك كتبا عدیدة مفقودة 

بحیث نجد عناوین كتب لا وجود لها سوى ذكرها بمسمیاتها، وهذا   ما أشرنا . )14("عنها

  : إلیه، من عناوینها نذكر

  .ـــرةكتاب التذكــــــــــــــــــــــ- 1

  .كتــاب التلخیـــــــــص- 2

  .شــــرح الفاتحـــــــــــــــــــــــة- 3

  .كتاب إعجاز القرآن الصغیر والكبیر- 4

  . كتاب المقتصـــــد- 5

وكتوضیح لما أسلفناه عن جمیع كتبه الموجودة وغیر الموجودة؛ فقد أحصى محمّد 

القاهر الجرجاني موجودة كنسخ ورقیة  رضوان الدّایة، وفایز الدّایة أربعة عشر مؤلّفا لعبد

محفوظة وذكروا كتبا تنسب له دون أثر علیها، وقدّموا لها تفصیلا دقیقا ضمن مقدّمة 

نستطیع أن نرتب مصنّفات عبد : "تحقیقهم لكتاب دلائل الإعجاز، وفیه جاء قولهم كالآتي

ك علوم العربیّة القاهر الجرجاني في عدد من الأقسام المؤتلفة ذلك أنّها تدور في فل

  :والإعجاز، والأدب

  :الدّراسات النّحویة والصّرفیة والعروضیة- أ

في النّحو وهو ثلاثون جزءا، وهو شرحا لكتاب أبي علي ) المغني(كتاب - 1

  ).الإیضاح(الفارسي 

بغداد ). (المغني(وهو تلخیص في مجلّد واحد لما جاء في ) المقتصد(كتاب - 2

  ).م جزآن1982
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  ).الإیضاح(هو مختصر لكتاب و ) الإیجاز(- 3

  ). ه1247بولاق، مصر، . (في النّحو) العوامل المئة(- 4

  ). دمشق(الجمل، : ، واسمه)العوامل(شرح كتاب - 5

  .العمدة في التصریف- 6

  .كتاب في العــروض- 7

  : الدّراسات القرآنیّة-ب

  .شرح الفاتحـــــــــــــــــــــــة- 8

الذي صنّفه أبو عبد االله محمّد ) الإعجاز( وهو شرح مبسوط لكتاب) المعتضد(- 9

  ).ه307ت(ابن زید الواسطي 

  .للواسطي) الإعجاز(شرح مختصر لكتاب -10

  ).  3: م، الطّبعة1972القاهرة، دار المعارف، مصر (الرّسالة الشّافیة -11

  :  الدّراسات البلاغیّة والأدبیّة-ج

  .هذه المطبوعة، وهو كتابنا الذي نقدّمه في )دلائل الإعجاز( -12

  ).م1954ریتر استانبول . ه، ط1331مصر، المنار، . ط. (أسرار البلاغة-13

ط، مصر (  1المختار من شعر المتنبي والبحتري وأبي تمّام، مجلد -14

  ).م1937

ویختم -) التذكرة(و) المفتاح(وثمّة كتب أو أوراق لا یتضح محتواها في الأخبار كـ

یت مؤلّفات عبد القاهر قبولا لدى الدّارسین في الآماد ولق" -الباحثان نصّهما بقولهم

المتلاحقة وقام على شرحها وتلخیصها ومناقشتها العلماء في كتب لهم إضافة إلى دراستها 

  .)15("في حلقات العلم

وحین اطّلاعي لأعمال الجرجاني لاحظت إشكالیة مسمّیات الكتب واختلاف  

كتابه في الصرف فهناك : عماله على نحوالمصطلح، وهذا من ناحیة عارض في ضبط أ

من یسمیه العُمُد في التصریف وهناك من یسمیه العمدة في الصرف وكذلك كتابه في 

ویستثنى . النّحو هناك من یسمیه التتّمّة في النّحو، وهناك من یسمیه التّكملة في النّحو

انيّ نقلة نوعیة لدى تمثّل أعمال الجّرج. من هذا باقي الكتب المطبوعة التي وصلت إلینا
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حاضنة اللّغة العربیة، فقد استلهم أفكارا جدیدة أخذت منحا جدیدا في دراسة البلاغة 

التي اعتبرت انطلاقة  )16('نظریة النّظم'العربیّة، وتمثّل ذلك فعلا في نظریته الممیّزة 

قة التركیبیّة جدیدة في قراءة البلاغة العربیّة، وتحلیل نظم اللّغة العربیّة ضمن حیّز العلا

والدّلالیة بین البلاغة والنّحو من جهة، وبین اللّفظ والمعنى من جهة أخرى، وهذا ما 

معاني النّحو التي یدور علیها : "والنّظم في تعرف المحدثین. أدرجه الجرجاني في نظریته

' أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز'، كما اعتبر  كاتباه )17("تعلّق الكلام بعضه ببعض

المرجعان الأساسیان في بحثه البلاغيّ خاصة فیما یتعلّق بمعاني النّحو وعلم المعاني، 

دلائل الإعجاز وأسرار 'وندعّم ما أسلفناه حول أعمال الجرجاني، وخاصة كتابیه الشهیرین 

ولعبد القاهر مكانة كبیرة ): "البلاغة تطوّر وتاریخ(بقول شوقي ضیف في كتابه ' البلاغة

بلاغة، إذ استطاع أن یضع نظریتي علمي المعاني والبیان وضعاً دقیقاً، أمّا في تاریخ ال

، وأمّا النّظریّة الثانیة؛ )دلائل الإعجاز: (النّظریّة الأولى؛ فخصّ بعرضها وتفصیلها كتابه

؛ الذي یعدّ من أشهر ما كتب في البلاغة )18()"أسرار البلاغة(فخصّ بها وبمباحثها كتابه 

  .العربیّة

  :منهجــــــــــــــه وآراؤه وتوجّهـــــه وأفكـــــاره: بد القاهر الجرجانيع-جـ

كانت له رؤیة خاصة في  -رحمه االله-من المؤكّد أنّ عبد القاهر الجّرجانيّ 

استنطاق علوم البلاغة العربیّة وربطها بالموروث النّحوي العربيّ  راجیا في ذلك فكّ 

غموض النّقصان العارض على استعمال اللّسان العربيّ في زمنه؛ كون البلاغة في نظره 

اد عن الاستعمال الصحیح، واتضح ذلك جلّي في أخذت تنحو صوب الغموض والابتع

كتابه دلائل الإعجاز وخاصة في عرضه لقواعد النّظم ومفاهیمه وفائدته، وكان للجرجاني 

الطریقة الأمثل في عرض أفكاره، وبرز منهجه بوضوح في عرض كتابه دلائل الإعجاز، 

  :ونستلهم خطواته المنهجیّة في ذلك؛ من خلال آراءه الآتیة

لا یخفى أنّ الجرجاني إمام حافظ : تزامه النّحو وأصوله من وجهة شرعیّةال-1

لكتاب االله تعالى، داریا بعلوم الشّریعة لاسیّما منها علوم القرآن؛ ودلیل ذلك كتبه في 

الإعجاز والتفسیر  فهو یستقي مادته المعرفیّة من علوم النّحو العربي والمطّلع على كتاب 

الاستشهاد والتمثیل النّحوي؛ حتى أنّ هناك من وصفه بكتاب  دلائل الإعجاز یلحظ قوة
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نحوٍ أكثر منه بلاغة؛ وخاصة تفصّله في مسائل النّحو؛ ولكن هذا لیس إلاّ دلالة قویة 

ومن : "على ربط العلاّمة الجرجاني مفاهیم البلاغة وقواعدها بمعطیات النّحو العربي

الهدف في شرحه لأهمیة النّحو قبل أن  خلال ترتیب منهج الجرجاني ندرك أنّه قد أصاب

البدء بمعرفة أصول النّحو حتى  یأخذ بالحدیث عن نظریة النّظم، وأهمیته تأتي من خلال

. ندرك أهمیة الكلمة  وهي تدخل في سیاق النّظم لتؤدي غرضها اللّغوي وغرضها المعنوي

البلاغيّ وذوقه الأدبي أنّه       وهذا یدلّ على أنّ الجرجاني یدرك بعقله النّقدي المتطوّر وحسّه 

لا یمكن إدراك قیمة اللّغة إلا من خلال موقعها النّحوي أوّلا، ثم من خلال موقعها في 

، وهكذا تتجّلى نزعته اللّغویة في قراءة البلاغة، وبسط أفكاره فیها )19("سیاق الكلام ثانیا

والصواب في استعمال مفسّرا ذلك بالصلاح اللّغوي الذي یضمن البقاء على الصّحة 

دلالات اللّغة العربیّة؛ وردّ على المقصّرین والمتطاولین على نظام النّحو العربي بالتشكیك 

ضربا من "لأنّهم رأوا النّحو : في نوایاهم حتى أنّه اتهمهم باستهداف الدّین الحنیف

ى عقل، وأنّ ما التّكلّف، وبابا من التّعسّف، وشیئا   لا یستند إلى أصل، ولا یعتمد فیه عل

زاد منه على معرفة الرّفع والنّصب وما یتصل بذلك ممّا تجده في المبادئ، فهو فضل    

وآراءٍ لو علموا مغبّتها وما تقوده إلیه لتعوّذوا باالله منها ولأََنِفُوا لأنفسهم من ...لا یجدي نفعا

صّادّ عن سبیل االله، الرّضا بها، ذاك لأنّهم بإیثارهم الجهل بذلك على العلم، في معنى ال

، كما نلمس في هذه العبارة وازعه الإسلاميّ المحافظ )20("والمبتغى إطفاء نور االله تعالى

فهو یرى أنّ الحفاظ على اللّسان العربي وصونه من الانحراف؛ من المسؤولیات العقائدیّة 

اط الوطید بین التي لا یمكن بأيّ حال التّنازل عنها، أو التقصیر في أدائها  نظرا للارتب

اللّغة العربیّة والدّین الإسلاميّ الحنیف وعلى اعتبار أنّ اللّغة العربیّة هي المنطلق 

الأساس في فهم قواعد الشّریعة الإسلامیّة، فبهذا الوصف لآرائه؛ تتبیّن إحدى لمحات 

اء الجرجاني المنهجیّة؛ المتمثّلة في انتمائه اللّغوي النّحوي الموروث من مشایخه وعلم

زمانه، ونزعته الدینیّة الإسلامیّة المستسقاة من بیئته المحافظة التي ترعرع فیها؛ ونستلهم 

وأمّا زُهدهم في النّحو واحتقارهم له وإصغارهم : "حرصه الشّدید على ما أسلفناه؛ من قوله

فسمة  )21("أشبه بأن یكون صدّا عن كتاب االله، ومعرفة معانیه...أمره وتهاونهم به

  . ظة والتأصّیل والمتابعة لازمت جلّ خطواته المعرفیّة، والمنهجیّةالمحاف
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من الواضح أنّ الجرجاني أخذ : قراءته لأعمال أساتذته وتأثره بعلماء زمنه-2

علوم اللّغة والشّریعة عن جماعة من علماء زمانه، فقد ذكر الرّواة أخذه علوم النّحو واللّغة 

د الوارث الفارسي النّحوي والقاضي أبي الحسن على یدي أبي الحسین بن الحسن بن عب

علي بن عبد العزیز الجرجاني، وتأثّرا بآراء الخلیل وسیبویه والجاحظ، وأبي علي الفارسي 

وابن قتیبة وقدامة بن جعفر، وأبي هلال العسكري، وأبي أحمد العسكري، وعبد الرّحمن بن 

ويّ تراثيّ ینبع من أفكار وآراء عیسى الهمداني والمرزباني، والزجّاج فهو ذو منهج لغ

في ) 22('المقارنة المتزنة'علماء اللّغة الكبار، ونقله لتفاسیرهم حول علوم النّحو، وقراءته 

شرح وتفسیر علوم اللّغة ومظاهرها واتضح ذلك جلیّا في شواهد كتابیه أسرار البلاغة 

یعقّب علیها برأیه ویفسّر ودلائل الإعجاز  فهو یحتج بآراء ویثني علیها ویردّ على آراء و 

إشكالات اللّغة من منطلق مرجعيّ بحت قوامه التأصیل والموازنة بین الآراء وتحقیق 

  . الصواب في ضبط مسائل اللّغة

حفل جهد عبد ": التّفكیر الفلسفي والتّفسیر المنطقي لقضایا اللّغة العربیّة-3

لمنطقیّة، وقد انتظمت في أثناء القادر الجرجاني البلاغي والنّقدي بعدد من العلامات ا

بصورة لا تبدو فیها حادة الجوانب، بارزة في تمیّز من لحمة ' الدّلائل والأسرار'فصول 

التحلیل الذي یجریه المصنّف  ولكنّنا باستقراء متأنّ نلحظ أنّ العمل التنّظیري احتاج من 

ق أو بعض مسائله عبد القاهر إلى ركائز عقلیّة وأصول ثقافیّة كان من ضمنها المنط

على وجه التّحدید، وتنتسب هذه المسائل إلى المفهوم الأورغانون الأرسطي وتداخل 

الأقیسة فیه بحیث جعل للشّعر والخطابة أقیسة منطقیّة تباین البراهین الیقینیّة واستدلالات 

عد أسلوبه الخاص في تبنّي قوا- رحمه االله- كان للجرجانيّ  )23("الجّدلیین وأهل السفسطة

النّحو واستنطاق مفاهیمه؛ یما یتلاءم ونظرته الفكریة في بناء قواعد البلاغة من معان 

وبیان، ولهذا فقد كان السبّاق في تقنین البلاغة ورسم أسسها رغم المحاولات الأوّلیة التي 

سبقت أعماله، مقاسه في ذلك إخضاع النّقل إلى العقل بما لا یتعارض وأسس اللّغة 

یعة الإسلامیّة؛ ولهذا كان توجهه أشعریا أكثر منه إلى الفرق الكلامیّة ومبادئ الشّر 

واقفا ' دلائل الإعجاز'؛ فقد استعرض دراسات متعدّدة ضمن كتابه )24('كالمعتزلة'الأخرى 

عند حدود المقاربة العقلیة، والتأویل المنطقي في شرح آراءه، واستبیان مواقف علماء اللّغة 
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یل بالحذف والتقدیر، والوصل والفصل، والتقدیم والتأخیر وغیرها من في تفسیر قضایا التأو 

ویتضح ذلك جلیّا في نظریّة النّظم؛ . قضایا معاني النّحو ومدى أثر ذلك في بلاغة الكلام

لذلك نظر الشّیخ عبد : "قد مثّلت قوّة فكره ودقّة توجّهه المعرفي وبیّنت طرحه المنطقي

عالیة التجرید باعتباره لیس سوى تنظیم وترتیب الكلمات  القاهر إلى مفهوم النّظم نظرة

ثم اعتبر أنّ عملیة النّظم ذاتها لیست . بشرط احترام قواعد النّحو' الناظم'حسب إرادة 

سوى عملیّة علمیة تقوم على تطبیق قواعد ثابتة مثلها مثل أي عملیة فنیة تقنیة دقیقة 

لفاظ المتفق على معناها عرفا، وقواعد النّحو فالمادة الخام هنا هي الأ. تعتمد على العلم

وفي هذا الصدد نورد قولا . )25("التي تحدد كیف یمكن أن تنتج مجموعة من الألفاظ معنى

عبد القاهر الجّرجاني : "یصف عبد القادر الجرجاني من ناحیة فكره ومنهجه ومفاده

ا أوتي من الحكمة أن فیلسوف نحويّ، له منهجه الفرید في علم النّحو، فقد استطاع بم

یعدّ ثمرة )) دلائل الإعجاز((یلبس الكلام ثوبه اللائق به في المعاني النّحویة، وأنّ كتابه 

لجهود نحویّة جدیدة لأنّه خرج بالنّحو من دائرة التعلیلات العقیمة عند بعض النّحویین إلى 

النّحو من مرحلة محیط المعانيّ التي تكمن في طیّات التراكیب، أو نقول أنّه تخطّى ب

وقوف بعض النّحویین عند القاعدة إلى الانطلاق في أفاق المعاني التي لها ثمار وضع 

  . )26("القواعد النّحویة

  

عالم لغويّ عظیم متمیّز  -رحمه االله–عبد القاهر الجّرجانيّ : خلاصة المــــقال-

القرآن (ر لآیات بعلمه الوافر الزّاخر؛ فهو نحويّ بارع، وبلاغيّ مؤسّس، وقارئ مفسّ 

؛ رسم لعلمه منهجا واضحا ینبع من أصالته الدّینیّة، وبیئته الاجتماعیّة؛ جمع بین )الكریم

العلم الشّرعيّ والعلم اللّغويّ، وما توافق من علوم الفلسفة والمنطق عنده؛ لا یتعارض مع 

لعربیّة، وظلّت وازعه الفكريّ المهیمن على جلّ أعماله، بل صیّره نحو خدمة علوم اللّغة ا

وكان من أهمّ ما استوقفنا في حیاته العلمیّة . فائدة ذلك جلیّة ساریةٌ إلى یومنا هذا

  : المعرفیّة والفكریّة النّقاط الاستنتاجیّة الآتیة
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فلا یخرج على الأحكام النّحویّة : انتهاجه الأصالة النّحویّة في تخریج أعماله- 1

توخّي معاني النّحو "النّظم قانون النّحو من حیث هو  والضّوابط القاعدیّة، بل إنّه یعتبر

  .)27("وأحكامه ووجوهه وفروقه فیما بین معانيّ الكلم

في إقرار الأحكام وتخریج الآراء وتعلیل الأفكار ) المنطق(تبنّیه فلسفة العقل - 2

  .وبسط الحجج وترسیخ الدّلائل

أنّ النّحو استحكم قواعده  جسّد قانون معاني النّحو في نظریته للنّظم، فهو رأى- 3

وشدّ عراه، وما نقصه واعتراه یكمن في تخریج قانون المعاني وفق ما نظّر له في عمله 

  . الدّلائل في الإعجاز وحدیثه المطنب عن معاني النّحو

  

    

 :هوامش

، وهي 'أستراباذ'بالفارسیّة، وكانت قدیماً تسمّى ' كركان'جرجان كما سمّاها العرب، و-)1(

وقد فتح المسلمون هذا الإقلیم ...نة أعجمیة مشهورة وعظیمة تقع في طبرستان وخراسانمدی"

، ینظر، صالح بلعید، التراكیب النّحویة وسیاقاتها "ه 18صلحا في لاعهد عمر بن الخطاب سنة 

المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون، الجزائر 

  .8م، ص1994، )د، ط(ة، العاصم

هو محمّد بن الحسین بن محمّد بن الحسن بن عبد الوارث، أبو الحسین النّحوي بن -)2(

، ینظر، معجم الأدباء، لیاقوت الحموي الرومي، تحقیق )ه421ت(أخت أبي علي الفارسي 

  .2524م، ص1993، 6، ج1إحسان عباس، دار الغرب الإسلاميّ بیروت ط

علي بن عبد ) م 1001 - 933هـ،  392 - هـ  322(لحسن الجُرجاني أبو ا-)3(

، ینظر، صالح بلعید، التراكیب "تتلمذ  علیه یده عبد القاهر  وقرأ منه"العزیز القاضي الجرجاني 

  .  9النّحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، ص

اشـتهر هــذا المصــطلح منــذ البــدایات  :الشـافعیة أو المــذهب الشّــافعي أو الفقــه الشّــافعي-)4( 

المبكرة لنشوء المدارس الفقهیة السنیة المختلفة لكنه بالتأكید ظهر في حیاة الإمام محمد بن إدریس 

ـــذي ینســـب إلیـــه المـــذهب الشـــافعي) هــــ 204-150(الشـــافعي  ویعتمـــد المـــذهب الشّـــافعي فـــي . ال

ام الشــافعي بشــكل  عــام، والمــذهب اســتنباطاته وطرائــق اســتدلاله علــى الأصــول التــي وضــعها الإمــ

هـو ثالـث المـذاهب السّــنیة المعتمـدة ظهـورا، مـرّ بمراحـل مــن التّطـوّر لـم تطـرأ علـى غیــره "الشّـافعي 
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من المذاهب ففي مرحلة تأسیسـه ظهـر فیـه مـا یعـرف بالقـدیم والجدیـد مـن أقـوال الشّـافعي ومذهبـه، 

، ینظـر، محمّـد "دید المـذهب عنـد المتـأخرینوكان لهاتین المرحلتین أثرهما الظّاهر الملموس في تح

جمـادى (إبراهیم أحمد علي، المذهب عند الشّافعیّة، مجلّة جامعة الملك عبد العزیز، العدد الثـّاني، 

  .1، ص)م1978ه، مایو 1398الثاّنیّة 

الأشعریة نسبة إلى مؤسسها أبي الحسن الأشعري، الذي ینتهي نسبه إلى الصحابي -)5( 

عري هي مدرسة إسلامیة سنیة اتبع منهاجها في العقیدة عدد كبیر من فقهاء أهل أبي موسى الأش

، "متكلما على مذهب أبي الحسن الأشعري"فقد كان عبد القاهر . السّنة ، فدعمت اتجاههم العقدي

ینظر، ینظر، صالح بلعید، التراكیب النّحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، 

  .9ص

الإمام شمس الدّین محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبي، سیر أعلام النّبلاء، حقّقه -)6(

وخرّج أحادیثه وعلّق علیه شعیب الأرنؤوط، ومحمّد نعیم العرقسوسي مؤسّسة الرّسالة للطّباعة، 

  . 432ص 18، ج11بیروت، لبنان، ط

والسُّوَر، تحقیق طلعت صلاح  عبد القاهر الجرجاني، دَرْجُ الدُّرر في تَفِسیِر الآيِ -)7(

 2009 - هـ  1430(، 1، ج1الفرحان ومحمّد أدیب شكور أمریر  دار الفکر، عمان الأردن، ط

  .32، ص)م

إنّ نظریة النّظم من أهم النّظریات في البلاغة العربیّة، ومعنى النّظم في اصطلاح -)8(

وقد عرّفها صالح . ه من معاني النّحواللّغویین تنسیق دلالة الألفاظ وتلاقي معانیها بما تقوم علی

التألیف والتنظیم والترتیب والجودة ومن ذلك صُنّف النّظم في : ((بلعید في كتابه نظریة النظم،هي

علوم البلاغة باعتباره یسعى إلى رصف الكلمات وترتیب جودتها وفي حسن التخیّر ومعرفة 

  . 134م، ص2004یع الجزائر، ، دار هومه للطّباعة والنّشر والتوز ))الموقع المناسب

المقصود بأخبار التواتر الخبر المتناقل بكثرة في كتب أعلام السّیر؛ وهذا ما حصل -)9(

لأعمال الجرجاني فقد وجدت فیها عناوین شائعة متناقلة بالتواتر مع أنّها غیر موجودة؛ لا 

  .مطبوعة ولا مخطوطة

، 18لذّهبيّ، سیر أعلام النّبلاء، جالإمام شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان ا-)10(

  .432ص

  .433المصدر نفسه، ص-)11(

الإمام شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبيّ، سیر أعلام النّبلاء، -)12( 

  .432، ص18ج
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  .433المرجع نفسه، ص-)13(

صالح بلعید، التراكیب النّحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر  -)14( 

  .12رجانيّ، صالج

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمّد رضوان الدّایة، وفایز الدّایة، -)15(

  .15/16، ص)م2007: (، سنة النّشر1دار الفكر، دمشق  سوریة، ط

بتوخي ((نظریة النّظم من أهمّ ما جاء به عبد القاهر الجرجاني الذي عرّفها -)16(

  .'دلائل الإعجاز': واعدها جلیّة بصورة واضحة في كتابه، وتعریفها وق))معاني النّحو

، )ت-د(، 9شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ، دار المعارف، القاهرة، ط-)17(

  .168ص

  .160المرجع نفسه، ص-)18(

عبد المجید معلومي، مجلّة دعوة الحق، مجلة شهریة تعنى بالدّراسات الإسلامیّة -)19(

محرّم (، 343رة الأوقاف والشؤون الإسلامیّة، الرّباط، المغرب، العددوبشؤون الثقافة والفكر وزا

  .21، ص)م1999ماي -ه1420

  .65عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)20(

  .82المرجع نفسه، ص-)21(

الاطلاع على آراء علماء اللّغة حول تفسیر مسائل اللّغة؛ : أقصد بالمقارنة المتزنة-)22(

حو من حذف وتقدیر، وغیرها والوقوف على مسافة علمیّة واحدة في تقدیر كقضایا معاني النّ 

  . الصواب، وترجیح الآراء والموازنة بینها

  .30عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)23(

) مـ131 - هـ 80(فرقة كلامیة ظهرت في بدایة القرن الثاني الهجري : المعتزلة-)24( 

، وقد ازدهرت في العصر العباسي، لعبت دوراً رئیسیاً )لأمويفي أواخر العصر ا(في البصرة 

على المستوى الدیني والسیاسي اشتهرت بالنزعة العقلیة وقالوا بالفكر قبل السمع، ورفضوا 

بالعقل، وإذا تعارض '' عزّ وجلّ '')) االله((الأحادیث التي لا یقرها العقل، وقالوا بوجوب معرفة 

نه أصلا لنّص، ولا یتقدم الفرع على الأصل، والحسن والقبح یجب النص مع العقل قدموا العقل لأ

فقد سلكت منهجا عقلیا متطرفا في بحث العقائد "معرفتهما بالعقل، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه، 

، ینظر، "الإسلامیّة، وهم أصحاب واصل ابن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصريّ 

لمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السّنة منها، مكتبة الرّشد، عواد بن عبد االله المعتق، ا

  .14، ص)م1995ه، 1416(، 2الریاض، ط
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نظریة النّظم عند عبد القاهر الجرجاني ىأوّل محاولة في العلوم سمیر أبو زید، - 25

ة مصطفى الإنسانیة، مجلّة المواقف للبحوث والدّراسات، كلّیّة العلوم الإنسانیّة والاجتماعیة، جامع

  .295م، ص2007، )جانفي-دیسمبر(اسطمبولي، معسكر، الجزائر، العدد الأوّل 

فؤاد علي مخیمر، فلسفة عبد القاهر الجرجانيّ النّحویة في دلائل الإعجاز، دار -)26(

  .6م، ص1983، )م-ط، د-د(الثقافة للنّشر والتوزیع 

  .479عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-)27(

  

 

 


